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The concept of stroke in pre-Islamic poetry
محتويات المحاضرة ....
الصعلوك: وزن عصفور واحد الصعاليك ، وكان معنى الصعلوك يقف عند (الفقير) فالصعلوك هنو الفقير، واستشهدوا بقول أبي النشناش:
وسائلة بالغيب عني، وسائل
        ومن يسأل الصعلوك أين مذاهبه؟
والصعلوك يجمع – كما أسلفنا – على (صعاليك) وذلك كقول الشاعر: 
إن اتبعك مولى السوء يتبعه 
        لك (الصعاليك) ما لم يتخذ نشبا
وعلى هذا (فالتصعلك الفقر) وهذا هو الأصل اللغوي للكلمة، وقد استعملها بهذا المعنى حاتم الطائي حيث قال:
غنينا زمانا (بالتصعلك) والغنى       وكلا سقانا بكاسيهما الدهر
فما زادنا باوا على ذي قربة          غنانا، ولا أزرى بأحسابنا الفقر
 وفي معاجم اللغة: صعاليك العرب: ذوبانها وهذا على التشبيه.. وكان يقال لعروة بن الورد (عروة الصعاليك كما كان يقال له (مأوى الصعاليك ) لأنه كان يجمع الفقراء في حظيرة، فيرزقهم مما يغنمه.
لكن كلمة (الصعلكة) اكتسبت مع الزمن معنى جديداً، وذلك قبل الإسلام بزمن، اكتسبت الكلمة معنى (الفتك والقسوة) من أجل السلب والنهب والاغتصاب. 
ومنذ قديم الزمان أيضاً ارتبط معنى (الخليع) بمعنى (الصعلوك). والخليع في الأصل رجلٌ فاتك، يجني جنايات، ويرتك جرائم، يؤخذ بها أولياؤه (أبوه وإخوته وأعمامه) فيتبرؤون منه، كمما يتبرؤون من جناياته، ويعلنون ذلك على الملأ، وفي مكانٍ عام ومشهورٍ كسوق عكاظ، أو موسم الحج في مكة، أو في أحد المشاعر، ويقولون مثلاً: (إننا خلعنا فلانا، فلا نأخذ أحداً بجناية تجنى عليه، ولا نؤاخذ بجناياته التي جنيها).. والخليع يجمع على خلعاء.. والخليع (فعيلِ) بمعنى مفعول (أي مخلوع).
وجاء في معجم تاج العروس (كان في معجم تاج العروس (كان في الجاهلية إذا قال قائلٌ: يا أيها الناس هذا ابني قد خلعته، يفعل الرجل ذلك إذا خاف خبئا أو جناية.. وربما زاد: فإن جر لم أضمن، وإن جر عليه أطلب.. يريد إني قد تبرأت منه، ومن أعماله.. والخليع يجمع على خلعاء مثل: كريم وكرماء) قال امرؤ القيس:
وواد كجوف العير قفر قطعته
                                 به الذئب يعي كالخليع المعيل
هذا الفتى الخليع قد لا يجد أمامه إلا الصعلكة بعد أن تبرأ منه ذووه، ورموه، وأداروا ظهورهم له.. سدت السبل أمامه، إلا سبيل واحد يحمي به نفسه، ويعالج ما أصابه به قومه من جرح صائب، وما رموه من سهم قاتل.. في التاريخ أن (ي بن الحدادية الخزاعي) خلعته قبيلته في سوق عكاظ، وتبرأت منه ومن جرائره، فنسب إلى أمه (الحدادية) وهي امرأة حضرمية (من بني حداد  من محارب) وهو في الأصل قيس ابن منقذ من بني سلول من خزاعة.. ففر غلى بني فراس بن غنم من كنان (وهم قوم ربيعة مكدم) فآووه وشكل معهم (خلية) أي فرقة من الصعاليك.
إن الفرد الذي تتخلى عنه قبيلته ينتابه شعور خطير، قد يبعث على الحزن، أو يبعث على الغضب والقهر والكراهية، فقد يحس المخلوع كأنما قد انقطع عن العالم، فهو بحاجة إلى من يرشده ويأخذ بيه، أو يحتضنه فيخفف مما به من مصاب، ثم يدله على طريق الخلاص، وشبه بعضهم الخليع الذي تخلت عنه قبيلته، بالشخص المحبوس حبساً انفرادياً، وهو من باب آخر كالمصاب بمرض معدٍ، يتحاماه الناس ويهربون منه.. وهنا يوجه إلى الصعلكة كمقذ وحيد، وفرج استثنائي.. فينتقل الفرد إلى مجتمع جديد، ينقله إلى إنسان حر، تنفتح أمامه سبل كلها أمل وطموح، ثم حرية وسعي يقودان غلى ثراء وغنى لا حدود لهما.. وكل ما يطلب منه شيء بسيط طالما عرفه وهو أن يوجه جرأته المعهودة وشجاعته المعروفة.. وهي موجودة لديه، لكنها قد تكون (مادة خاما) قد تحتاج إلى تنظيم وتشذيب وصقل، فيخضعه (الرفاق) إلى دورة تدريبية سريعة، تعتمد قبل كل شيء على القدوة الصالحة: يضعونه تلميذاً لأحد الصعاليك المشاهير المعروفين بالحنكة والقدرة والدراية والمعرفة بأصول الغارات والغزوات.. يرافقه في رحلة أو رحلتين، فيقتبس منه الخبرة والمهارة، ويتتلمذ على يديه.. ويتخذه معلما وأستاذاً ومثلاً أعلى.
الصعاليك لصوص ظرفاء لا ينتظرون حتى يجن الليل خصومهم، ولا ينتظرونهم حتى يناموا، أو يغفلوا عن أموالهم، وإنما يسطون على أهدافهم المختارة، والمحددة سلفا وبشكل مدروس ودقيق، يهاجمونها علنا، وعلى أعين الناس، وفي وضح النهار، وإن اقتحموا خصومهم بالليل، أعلنوا عن أنفسهم، بصياح وجلبة لا تخفى على أحد. 
لقد أخرجوا الغارة عن مفهومها، واستبدلوا بالسرقة واللصوصية معنى الغزو والخطف والاستيلاء، والانتزاع.. نعم، ربما هاجموا خصومهم وهم غارون آمنون، فيروعون بعض الناس، ويغصبون أموالهم، يأخذونها عنوة.. لقد استطاعوا أن يفلسفوا عملهم، صبغوه بصبغةٍ خاصةٍ، فأدخلوه في باب الكسب باليمين، والاستيلاء عليه بالجهد وعرق الجبين، وهذا بالضبط ما كان يفعله مأوى الصعاليك (عروة بن الورد) كان هذا الفتى المثل الأعلى للصعاليك فقد كان إذا شكا إليه أحد من فتيان قومه سوء حاله، وقله ماله، وهو أنه على أهله ومجتمعه، أعطاه فرساً ورمحاً وقال له: (إن لم تستغن فلا أغناك الله).
لم يكن المجتمع العربي في جاهليته ولا في إسلامه يبيح لامرئ أن يحوز ماله الآخرين أو يضع يده على ممتلكات غيره، من دون وجه حق، حتى لو كان هذا المال سارحاً، في البراري والفلوات بلا راع يرعاه، ولا حارس يحرسه.. ومع ذلك فإننا وجدنا كثيراً من العرب صفقوا صعلوك ظهر هنا، وصعلوك برز هناك، فقام بعملية سطو على مال رجل غني في هذا المكان، أو على إبل للقبيلة الفلانية، في الوادي الفلاني.. فراحوا يشيدون بهذا الصعلوك، وبقدرات هذا الفتى المقتحم الشجاع، الذي باغت النيام، فسطا على أموالهم، واستلب ممتلكاتهم، وربما سبى بعض نسائهم.. ويعلن هذا المهاجم عن نفسه، ويصرح بأهدافه ومراميه، فيأخذ بالعنف، وبحد السيف أكثر من حاجته، ولا يعد عمله هذه لصوصية ولا سرقة، ولا حتى (حراماً)..
إن هذا الاقتحام يعد في نظر المقتحم بطولة ورجولة، ويدعي أنه يفعله تعففاً واستغناء عن تفضل اللئام من سادة القبائل، ومنة الأشحاء الذين قد يبدي بعضهم شفقة، ويظهر إحساناً، يشفعهما بكثيرٍ من المفاخرة والتباهي والتطاول والتمنن والتكدير. 
نوعا الصعاليك: وميز المجتمع العربي منذ القدم بين نوعين من الصعاليك: صعلوك نبيل كريم، يخلط الجود بالإباء والنجدة، ويتصف هذا الصعلوك بالجرأة والحزم والقوة والكرم، مثل هذا الصعلوك، ليس إنساناً فردياً انعزالياً، يعمل لنفسه، ويخدم ذاته، يستولي على الممتلكات من أجل ذاته، أو أسرته وقبيلته، لكنه وسع دائرة بذله وعطائه، إنه يستلب اموال الأغنياء الأشحاء الذين امتلكوا ناصية المال إلا أنهم لم يؤدوا حق الفقير فيه.. وإنما احتفظوا بالمال واكتنزوه واختزنوه، وأحاطوه بجدران مقفلة، ومنعوا أن تمتد إليه يد، لا من الأقارب ولا من الأباعد، مهما بلغت درجة فقره، وهيئة حاجته.
مثل هذا الغني الشحيح يشكل في نظر الصعاليك هدفاً مباحاً، بل واجب الاستباحة حتى لو كان من أقرب الأقارب وذوي الرحم.. يقول عروة بن الورد:
لعل انطلاقي في البلاد وبغيتي   وشدي حيازيم المطية بالرحل
سيدفعني يوما إلى رب هجمة    يدافع عنها بالعقوق والبخل
وكما كان للصعاليك وضع خاص، وكيان متفرد، فقد كان لهم شعرهم الخاص بهم، ولهذا الشعر مزاياه، وسماته الخاصة فيه، ومنها:
 1- شعر الصعاليك كله مقطوعات قصيرة: تتناسب مع حياتهم المبنية على الخطف والسلب وعدم الاستقرار، وكلها تدعو للسرعة.. يستثنى من ذلك (لامية العرب) للشنفرى، التي ربما يكون قالها في وقت كان فيه  وادعا آمنا مستقرا.
2- قلة الحب في شعرهم: فلا وقت لدى أكثرهم للغزل ومحادثة النساء والحب في أغلب الحيان بحاجة إلى حياة وادعة مستقرة.
 3- اعتماء شعر الصعاليك على وحدة الموضوع: فشعرهم يحكي حياتهم ويصور كدحهم ومعاناتهم، فهو في الغالب يدور حلو حياة التصعلك والفقر، وما تتطلب من اختطاف وتمرد وقهر وفتك.
 4- اعتماد شعرهم على الواقعية وحضور الذهن  بعيداً عن الخيال، وإن لم يخل تماماً من ذلك.
 5- وقارئ شعر الصعاليك يجد فيه قيماً ومعاني اجتماعية راقية تدل على إيمان بعضهم العميق بالمثل العليا، وتمسكهم بمكارم أخلاقية، ومعاني مختارة رأوها أو رآها معظم الناس أخلاقاً حسنة، تلتقي مع القيم الاجتماعية، التي يؤمن بها المجتمع الذي يعيشون فيه.. على رأس هذه القيم.



